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  أنت وشحاذ أعمى وشيء للشرب
  

  1لوكودو. ديفيد  ل

  ترجمة سيد أحمد علي بلال

  
 

تجفِّف العرقْ للحظة عن . حمل حرارة الخرطوم، لأنك عائد من الجنوب بطقسه البارد نسبياًتبشرتَك لا ت

يكون جبهتك بمنديل، وأنت تفكِّر في ما إذا كان بإمكانك الحصول على مشروب بارد أو ماء، إذ ربما 

لماذا يجبرون . لا تتصور أن يكونوا معتوهين لدرجة أن يقطعوا إمدادات المياه. هناك متجر أو مطعم فاتح

لماذا يجبر الشخص العادي على كل . الجميع على الصيام حتى لو كانوا من غير المعتنقين لهذا الدين

" بلادي"تردد بسخرية مع نفسك . استنكارتهز رأسك ب!" يا له من بلد"تقول محدثاً نفسك بتعجب . شيء

 كنت ولدت في بلد مختلف، أو تنتمي لعالم  وفجأة تود لو أنّك. وفي صوتك مسحة عار دون أدنى كبرياء

ربما ستكون الأشياء فيه مختلفة؛ كثيراً ما كنت تفكِّر متأملاً ربما كان في جنوب أفريقيا، . مختلف تماماً

ام الفصل العنصري، ثمة سود وملونُون ودوا لو أنهم كانوا بيض البشرة، لكنك في تلك الأيام المظلمة لنظ

لقد طرحتَ ذات مرة . تود فقط لو أنّك كنت تنتمي إلى مكان آخر. لا تود أن تكون مثلهم، أولئك الشماليين

س أو جنسيات للتساؤل وجود االله والخلق ونشوء الجنس البشري، وسبب اختلاف لون البشرة، ووجود أجنا

لقد اقتنعتَ بأن ذلك . إن تغيير جنسيتك ليس أمراً كافياً، وهو ليس كالانتماء لمكان آخر. أو أديان مختلفة

التنبيه، ذلك الزيف، سيظل دائماً موجوداً هناك، كحالة شخص ما من أصل أفريقي يقيم في انجلترا ويزعم 

  .أنه إنجليزي، سواء ولد في انجلترا أم لم يولد فيها

  

لو لم تكن قد وقفتَ هناك، قرب المسجد، ولو لم تشعر بالعطش اليوم، لما كنت ستمر، لأول مرة هذا 

تعرف أنّه رمضان يعود مرة أخرى إلى خرطوم مطلع . الأسبوع، بتجربة المزاج المتعكِّر، رغم قصرها

تقف تماماً . لجمعةتسعينات القرن العشرين، ورمضان شهر الصوم والغفران، كما تدرك أن اليوم هو ا

بجوار المدخل الرئيسي لمسجد الخرطوم الكبير، وظهرك للمسجد، ليس لأنك خارج منه بعد أداء صلاتك؛ 

وموقع المسجد في مركز المدينة وقرب شارع . إذ ليس كل من يقف خارج المسجد الكبير يعتبر مسلماً

فكل المطاعم ومحلات بيع الأغذية . تعرف أن الحال كان هكذا دائماً في شهر رمضان. مزدحم ليس صدفة

حتى إمدادات مياه المواسير تقطع عن محطة التحكُّم في شبكة . وغيرها في مركز الخرطوم تكون مغلقة
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إنه صيام . وسواء كنت مؤمناً أو غير مؤمن فعليك أن تمتنع عن الشرب والأكل أثناء النهار. المياه

  .لدين لم تخترهإجباري عليك أن تؤديه؛ إنها عبادة إلزامية 

  

ترى مئات منهم، من الشماليين، يتدفقون في هذا الاتجاه أو ذاك، مثل مجموعات نمل اكتشفت حبات سكر 

مشتتة، هنا وهناك وفي كل مكان؛ معظمهم يرتدون الجلابية البيضاء المعتادة، ذلك الرداء الذي يتدلى حتى 

نت تهز رأسك مرة أخرى، لكنك واثق في قرارة نفسك، ، وأ"أنظر إليهم"تهمس مع نفسك باستهزاءً . الأقدام

لكنك تتذكر . أنه لا يمكن أن يكون كل هؤلاء على نفس الشاكلة، وأن يقع اللوم عليهم جميعاً في كل شيء

فجأة تسمع موسيقى أغنية عربية للفنان المبدع محمد وردي ". البصلة المعفِّنة تعفِّن البصل"المثل الشائع 

الموسيقى والأغنية الرقيقة والجميلة تعرقل مسار أفكارك، التي . ها حافلة صغيرة عابرةيبدو أن مصدر

يمكن أن تكون الموسيقى جميلة أياً كانت لغة الغناء التي . تنحو نحو الشر، فتهدئها لكن للحظة فقط

. تك الدقيقةالمهم هو الإيقاع والجمال الذي يحس به القلب؛ هذه كانت، دائماً، إحدى ملاحظا. تصاحبها

شكل من :  طويلة في الفم2تستطيع أن ترى بعضهم  وهم يضعون مساويك. الوقت ظهراً بالنسبة للمصلين

هناك أيضاً أولئك الذين يبصقون بين الحين والآخر على قارعة الطريق أثناء . أشكال التظاهر بالتقوى

لكن آخرين، . مسكهم بالإسلامترى هؤلاء وأولئك وهم يحاولون إظهار التزامهم بالصوم، وت. سيرهم

وأغلبهم من النساء، بثيابهن وبفساتينهن الزاهية الألوان، وبعطرهن الأخاذ الذي يبقى في المكان طويلاً بعد 

، بيد أنك تعجز عن العثور "أنظر إليهم"مرة أخرى تقول لنفسك . يبدو أن الشيطان في صفّك. أن يبتعدن

هذه هي الخرطوم، عاصمة السودان؛ مدينتهم؛ : في تفكيرك إلى أنعلى كلمة مناسبة لتستخدمها، وتنتهي 

هذا هو الشكل الذين يريدونك أن تكونه، وأن تتصرف وفقه وأن تتزيأ به، إنّه الاستيعاب . عاصمتي

ومع ذلك فأنت لا ". أنظر إليهم"تواصل محدثاً نفسك ساخراً . كدت أن تصيح وقد تملَّكك الشيطان! القسري

لا تشعر بكراهية في قلبك لأي شخص؛ تعرف ذلك وتعرف سببه، كما . ية في قلبك تجاههمتشعر بكراه

أنك لست ضد الإسلام، بل  تخوض غمار الحياة بالطريقة التي تُعاملُك الحياة بها وتُعاملُ بها شعبك في 

منى لو أن الأمور كانت تت. لذلك تشعر بالمرارة لهذه النماذج من الحقائق العارية، لا أكثر ولا أقل. بلدك

  .مختلفة، لو أنها كانت مختلفة لدرجة كبيرة

  

بالشماليين، بمن يسمون : لقد توصلت، مرة أخرى، إلى أن المشاكل الكبرى لبلدك تبدو مرتبطة أكثر بهم 

أليست المشاكل عموما هي الشمال مقابل الجنوب؟ أليس الذين يديرون السلطة المركزية البعيدة . العرب

في الشمال يتخذون القرارات نيابة عن الجنوب وبالطبع نيابة عن الدولة في البلاد المترامية الأطراف 

  كلها؟ أليس ذلك هو التهميش؟
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عليك أن تعترف لنفسك، وأنت تقف هناك أمام المسجد هازاً رأسك ومتنهداً بين حين وآخر، أنك لم تمض 

لم يكن الوضع سهلاً بالنسبة لك وللأسرة .  ولي أمرك-ا لعمكعليك مهمة يفترض أن تؤديه. أسبوعا طيباً

المدينة التوأم للخرطوم التي تقع على (فبعد نحو ثلاثة أشهر فقط من السكن في مدينة أمدرمان . الكبيرة

أمهل مالك المنزل الشمالي عمك شهراً واحداُ لإخلاء منزله لأنه سيحتفظ به ) الضفة الغربية للنيل الأبيض

. إخوته الذي ينوي العودة للاستقرار في البلاد  بعد سنوات قضاها في المملكة العربية السعوديةلأحد 

ولكن بامكان عمك البقاء في المنزل في حال وافق على مبلغ الإيجار الجديد الذي يبلغ ضعف الإيجار 

ان لآخر ومن ضاحية لذلك بقيت طوال الأسبوع تتنقل من مك. الحالي، وهو مرتفع للغاية بالنسبة لعمك

جهودك لم تثمر . لأخرى في الخرطوم بحثاً عن مسكن بإيجار مناسب؛ الصحف لا تساعد أبداً هذه الأيام

في ضاحية اركويت في الخرطوم حيث تسكن مجموعة  صغيرة من الجنوبيين لا يتجاوز عدد أفرادها 

  .، مبتئساً ومهزوماًأصابع اليد الواحدة؛ وها أنت في طريقك إلى امدرمان تبدو، حقيقةً

  

ظللت تذكِّر نفسك، بين الحين والآخر، أن هؤلاء هم العرب المزعومين الذين ظلُّوا على الدوام يناصرون 

هل يريدون الوحدة : لقد سألت نفسك مراراً. الدعوة لوحدة السودان، ومع ذلك لا يقبلوك أنت الجنوبي

لاد؟ ألا يعطون بذلك للنفط قيمة تعلو على قيمة لوجود النفط في الجنوب، في الجزء الخاص بك من الب

انك تعي أن الجنوبيين بدءوا . عمك هو مصدر معرفتك. حياة البشر؟ أنك شديد الإطلاع على تاريخك

حرب تحرير حتى قبل أن يحصل السودان على الاستقلال؛ وتعرف أن الحرب الأهلية الأولى كانت تهدف 

النفط، : لك كان قبل وقت طويل من اكتشاف ذلك الشيء الملعونإلى تحرير الجنوب من الشمال، وأن ذ

كم كنت تتمنى الاّ يكون هناك شيء كالنفط في الجزء الخاص بك من البلاد لأنه في الحقيقة، .  في الجنوب

ظل عمك يقول، المرة تلو الأخرى، أن العلاقة بين الشمال والجنوب تشبه طبخ الماء . يجلب معه فألاً سيئاً

بالاستماع وأخذ العبرة من ذوي : هكذا تعلّمت. الاثنان لا يختلطان. توافق هازاً رأسك. ت معاًوالزي

  .الخبرة

وقد علّمك أن تغفر، لكنك تجد في قرارة قلبك الصغير  أن من . كان والدك قسيساً أنجليكانياً في الجنوب

وحقيقةً، لا تتحمل أن . الشماليينلكنك تعرف أيضاً أنك لا تكره أحداً؛ لا تكره . الصعب عليك أن تغفر

طلبتَ من . تُعامل كمواطن درجة ثانية أو ثالثة في بلدك، أو أن تُجبر على الصيام حتى وأنت غير مسلم

وطلبت منه أن يفسح في . االله، في أحيان كثيرة أن يغفر لك عدم استطاعتك، في قرارة نفسك، أن تغفر

بلى، لقد كان واحداً من . هر وأنت تعرف جيداً ما حدث لوالدكلكنك عشت عدة أش. قلبك مكاناً للغفران

أولئك الذين يزيد عددهم على المائة من المثقفين الجنوبيين ـ موظفي خدمة مدنية وضباط شرطة وسجون 

ورجال أعمال ـ وآخرون ممن طوقهم عملاء تابعين للأمن السوداني المثير للرعب وقاموا بقتلهم في 

 بعد وقت وجيز من محاولة فاشلة لجيش تحرير السودان للاستيلاء على 1992ة جوبا عام مذبحة في مدين
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طلبت من االله، مرة تلو أخرى، أن يفسح في . لكن، للحقيقة، أنت لا تكره أحداً. المدينة الجنوبية الرئيسية

وطأة حين تصدر من شخص قلتَ له أنّك لا تريد أن تكره لأن الكراهية كلمة شديدة ال. قلبك مكانا للغفران

ومع ذلك فإنك تفكِّر في ما . حقيقةً، كان والدك قسيساً وكان قد علّمك أساليب السلوك المسيحية. نحو آخر

إذا كان والدك يرقد الآن في أي قبر جماعي في الجنوب،  قد عفا حقيقة عن أولئك الذين تقصدوه خطأً 

  .وظلماً

  

نعم، لقد كان يتنقّل في سيارة مارسيدس، وكان . اً في الجنوبكان عمك، ولي أمرك، ذات مرة وزير

لكن ذلك كان في تلك الأزمنة الماضية الأقل سوء ـ . يعيش في واحدة من تلك المنازل الحكومية الفخمة

 3في منتصف وأواخر سبعينات القرن العشرين ـ بعد خروج الجنوب من نضال تحرير حركة الانيانيا

والآن عاد عمك، مرة أخرى إلى مهنته في التدريس، . قدر من الحكم الذاتي الذي لم يدموالبدء في التمتع ب

وقد تراجع مركزه إلى شخص عادي في الخرطوم يزاحم بالمناكب للحصول على مقعد في الباص وسط 

و مع ذلك، فأنك لا تلقي بمسئولية مشاكله، بشكل كامل، على الحكومة أ. الباعة والمشردين والنشالين

تلوم عمك، بشكل . الشماليين، مثلما لا تستطيع أن تلقي بمسئولية كل مشاكل أفريقيا على المستعمرين

راسخ في قلبك، على انغماسه الشديد في معاقرة المشروبات الكحولية والتقدم من زيجة إلى أخرى في تلك 

م وهو ناقم أنه كلما زادت الأسرة لقد سمعت انه كان قد زع.  الأيام حينما كنت، بالطبع، ما تزال طفلاً

لكنك لا ترغب في . لذلك فهذه الأسرة كبيرة العدد الآن وتتكون من ثلاث زوجات. عدداً تكون أفضل حالاً

التفكير في أحوال عمك ومشاكله، فهل ثمة أسرة جنوبية في الشمال تعيش دون مشاكل؟ هذا تحديداً ما 

ا هرب إلى النضال من أجل كيف يوصف إذ: ة للالتحاق بالثورةيجعله غير قادر على الذهاب إلى الغاب

الشعب كلّه أو الأمة بكاملها بينما هو عاجز عن أن يفعل الشيء نفسه لأسرته الأصغر نسبيا، والكبيرة 

. لكنك تكتشف من خلال كلماته التي يطلقها بين الحين والآخر في أي معسكر يقف. العدد في الوقت ذاته

ميك، شيء يذكّرك بالدرجة التي اقتربت فيه الحرب تعرف ذلك مثل معرفتك للآثار التي على إحدى قد

بالطبع، راقبتَ ولاحظتَ أنه ليس كل المنخرطين في النضال قد التحقوا به . الأهلية من حياتك وأثّرت فيها

بمحض إرادتهم؛ هناك من التحق بالنضال لأنه ارتكب أعمالا تعتبر في عرف القانون جرائم جنائية، وأن 

ومع ذلك فأنت تعي، . شي السلطات أو لتحاشي أي جهة أخرى هو الالتحاق بالتمردالطريق الوحيد لتحا

وبشكل عام، أن كَون المرء جنوبياً يكفي، في حد ذاته، لكي يصنف في أحد المعسكرين، ويصدق الأمر 

مال لقد شاهدت البؤس والأمل المتراجع على وجوه الجنوبيين في الش. نفسه في حال كان المرء شمالياً

حينما كشفتْ لهم الأخبار الآتية من جبهات القتال في الجنوب سقوط مدن كانت تحت سيطرة الثوار، وسط 
                                                           

صارعت .  سبعينات القرن العشرين سياسية نشطت في جنوب السودان خلال ستينات ومطلع-  حركة الأنيانيا حركة عسكرية- 3

، وهي اتفاقية منحت جنوب السودان حكماً ذاتياً 1972السلطة المركزية في الخرطوم طويلاً ثم توصلت معها لإتفاقية أديس أبابا عام 

  ).المترجم(
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ابتهاج الشماليين لدى سماعهم الأخبار الطيبة، وهم يطلقون أبواق سياراتهم  بينما يردد بعضهم صيحات 

  .   عليه أن يظل صامتاً، فتعرف مع أي جانب يقف عمك حتى لو كان!"أكبر االله ،!االله أكبر:"

  

إلى يمين الشحاذ في . في الخلف إلى يمينك، تبصر شحاذاً في أسمال بالية يجلس هادئا عند مدخل المسجد

 -الجانب الآخر من مدخل المسجد يقف شحاذ آخر يرتدي جلابية بيضاء وطاقية على الرأس بذات اللون

  : صوت هذا الشحاذ الثانيتلاحظ وتشعر بارتفاع. الزي الشمالي الإسلامي نفسه

  

  كرامة يا محسنين

  كرامة الله

  االله يجزي المحسنين

  

  كرامة يا محسنين

  كرامة الله

  االله يجزي المحسنين

يحتج الشحاذ وكأن النقود التي . ترى شخصاً يلقي ببعض قطع النقود المعدنية في علبة الشحاذ الصغيرة

  أ يكون للشحاذين خيارات؟متى بد: تفكر متأملاً. ألقيت في علبته غير كافية

  

. تدير رأسك كي تلقي نظرة، نظرة فاحصة، لأن هناك شيئاً ما يتعلق بهذا الشحاذ الثاني الذي أثار انتباهك

ولغته العربية ليست تلك العربية الكلاسيكية؛ ! شحاذ ذو خيارات. يبدو أن هذا الشحاذ يثير انتباهك كثيراً

يبدو صوته مألوفاً ".  جوبا-عربي"الجنوب؛ بكلمات أخرى هي بل تشبه تلك التي تستخدم في جوبا ب

. لك ذاكرة قوية في ما يتعلّق بالوجوه، حسناً. بالنسبة لك لكنك لا تستطيع أن تتذكر أين مررت به

أنه يذكرك بشحاذ اسمه ماتايو في . تحك شعر رأسك. استطعت في دقائق أن تكشف شيئاً ذا علاقة به

ث لماتايو بعد عمليات القصف التي تعرضت لها المدينة من جانب المتمردين تفكر ما الذي حد. جوبا

وهجرة العديد من الجنوبيين نحو الشمال؛ هل نجا ماتايو من القصف المتواتر، وهل ما يزال حياً في مكان 

ما بجوبا؟ هل هو في الخرطوم أم في معسكر جبل أولياء للنازحين مع معظم أهله من الجنوب؟ أم أنه 

  .صار سلفاً لاجئاً في بلد مجاور؟

  

.  تعرف جيداً أن بعض أفراد شعبك الذين هاجروا جنوباً صاروا لاجئين في أوغندا وكينيا المجاورتين

لكنهم اقدموا على ذلك مخاطرين بأنفسهم، لأن هناك افتراض بأن أي شخص يعبر المحاور غير الآمنة 

اً إلى الجانب الآخر، أيإن على أفراد شعبك إن أرادوا مغادرة السودان .   الجانب الخطأينضم أوتوماتيكي
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الحياة . أن يأتوا أولاً إلى هنا، إلى الخرطوم،  في الشمال؛ وهذا يعتبر الطريق الصحيح والأكثر أمناً

كما أن الحياة صعبة بالنسبة لأولئك . صعبة بالنسبة لمن يعيش في معسكرات مثل معسكر جبل أولياء

هناك ملاحقات مستمرة من الشرطة .  في أحياء الصفيح والكرتون في أطراف العاصمةالذين يعيشون

لأولئك الذين يؤمنون عيشهم من تقطير خمور محلية محظورة، في مكان تطبق فيه قوانين الشريعة 

ي تأت. إن قضية التمرد هي قضيتك، وهي قضية حقيقية وعادلة. هذه تجارب ليست جديدة عليك. الإسلامية

إلى الخرطوم، العاصمة المفترضة لبلادك، وتشعر بأنك غير مرحب بك؛ والأمر يشبه الذهاب إلى بلد 

حينما نويت أنت نفسك . هناك دائماً ذلك الشك، ذلك الإحباط: شعبك لا يستطيع الخروج بسهولة! أجنبية

عثَّرت مساعيك في وزارة قبل أسابيع قليلة أن تغادر البلاد من أجل تحقيق مستقبل أفضل في الخارج، ت

هل أديتها؟ . أتود مغادرة البلاد؟ حسناً، يجب أن تكون قد أديت الخدمة العسكرية الإلزامية. الداخلية
إلى أين تود أن تذهب ولماذا؟ إذا كان الأمر يتعلّق بالعلاج فنحن نتمتع بخدمات . جيد، جيد جداً! الأوراق

راسية؟ جيد، حسناً، لدينا العديد من الجامعات الجيدة؛ من النعم علينا  آه، للدراسة؟ منحة د-علاجية جيدة
وهي، فوق ذلك، كلّها مجانية؟ .  وجود جامعة القرآن الكريم؛ هناك جامعة أمدرمان الإسلامية وغيرها

يختم على تأشيرة . نحن لا نسمح لمواطنينا بالذهاب إلى الخارج والتعرض للمعاناة خارج حدود البلاد

يبدو أنك تحب تلك الكلمة مع أنّك لا تكثر من التفوه ! منافقون. مرفوض: لخروج على جواز سفرك بكلمةا

قاومت . كنت على وشك أن تنفجر غاضباً وأن تلعنهم وتلعن اليوم الذي ولدت فيه كسوداني. بها عالياً

: بكاء لكنّك لم تستطعشعرت برغبة في ال. لتحبس الكلمات كي لا تخرج من فمك غاضبة وهي تكاد تخنقك

فقط تعض، بشدة، على شفتك السفلى .  لا تستطيع أن تضرب أحداً أو تتخلّص من غضبك. أنت رجل

 بعيداً في الجنوب والتحقت غير الآمنةحتى تتذوق طعم دمك وتتمني لو أنّك كنت قد عبرت إلى المناطق 

  .الخطأبالجانب 

  

كنت تعرفه خلال سنوات المراهقة في حيك السكني باسم . ماتايو، وهذا اسمه، شحاذ، بلى، تعرف ذلك

) نوع من الخبز(أطلق عليه هذا الاسم لأنه كان دائماً يسأل الناس إن كانت عندهم كسره . باقي كيسيرا

" في باقي كسره؟" كان يسأل بعد أن يطرق باباً ويتقدم أحدهم ليفتحه.  فيما يتقدم من بيت إلى آخر4مفضلة

كان الحظ يحالفه أحياناً فيحصل على طعام هناك، لكنه كان يتعرض في أحيان ). ناك كسرة متبقّيةهل ه(

  .أخرى للطرد من الذين لا يستطيعون صنع الكسره محتجين بأنه شحاذ باهظ التكاليف

  

نه تركه أحد الأبناء كان ضابطاً في الجيش السوداني لك. سمعت أن لماتايو ثلاثة أبناء كبار بعائلاتهم

وآخر كان مهندساً في بورتسودان في الشمال الشرقي من البلاد . وانضم للجيش الشعبي لتحرير السودان
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أما الابن الثالث فموظف حكومي ويقيم في . وخرج هو الآخر لاجئاً لينضم بعد ذلك إلى النضال الجنوبي

وفي الحقيقة كان .  وصار التسول مهنته.لكن ماتايو اعتاد على التسول لدرجة انه لم يقبل مساعدتهم. جوبا

 وهو شيء غير معتاد في ثقافتك بالنسبة لشخص في سن ماتايو -ماتايو أقسم ألاّ يأكل إلاّ من عرق جبينه

  .رزق بأبناء كأبنائه

  

تلاحظ وجود لحية صغيرة بيضاء وأثر جرح قديم على الجانب الايسر من وجهه، وتتمكّن من تمييزه في 

  . ك نحوه وتلقي بقطعة نقود معدنية، فقط لتتأكدتتحر. الحال

  

يابا " تقذف نحوه بكلماتك، وعلى وجهك ابتسامة عريضة، قائلاً ، دون أن تعي أن كلماتك تفتقر للتهذيب

  ".من الغريب أنّك صرت الآن مسلماً وصرت أعمى.... باقي كيسيرا..... ماتايو

  

تلاحظ أنه يحاول أن يفتح حدقتي .  يراك بعينيه المغمضتينيدير ماتايو وجهه نحو السماء كأنه يصارع كي

انه في . عينيه ويضيقهما، بينما تطرف العينان بشكل مستمر، كي يتمكن من إلقاء نظرة فاحصة عليك

  .الحقيقةً ليس أعمى

  

 نيا ولاد الجنوب ما عندكم احترام للناس العزيري! أمشي بعيد يا ولد"أتتك كلماته في ثورة من الغضب 

الشيطان أرسلك للمسجد عشان تبعد ! أمشي بعيد. االله ينزل عليكم عقابه عشان انتم تهينوا العمايا. المعوقين

  ".أمشي بعيد. الناس عن ذكر ربهم

  

كيف عرفت إني من الجنوب وأنت أعمى؟ وعلى أي حال كيف "تسأله وما يزال في نبرتك نوع من المكر 

  ".جئت إلى الخرطوم؟

  

أنا عندي شغل اعمل ! لكن أمشي بعيد. أنا مفتِّح. ، كلامك صاح خالص5كلامك صاح"ايو قائلاً يواصل مات

  ...".أمشي بعيد. فيه

  

أنا جيمس وسأُغادر الآن إن أرشدتني إلى أي مكان أجد فيه ما . حسناً، أنا متأسف إن كنت غير مهذب"

قضيت نصف الساعة الماضية أو نحوها .  شديداًأنا عطشان عطشاً. أشربه سواء كان ماء أو مشروباً آخر

  .."وطفت على نصف منطقة مركز المدينة وأنا ابحث
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.  في المسجد7في موية. ؛ باالله ما تزعجني6يا ولد، أنا لا يهمني أعرف إنت مين"قاطعني الشحاذ قائلاً 

  ".أمشي بعيد

  

 متجاهلاً لك ومستهلاً نداءاته الجميلة مرة كَو كَو، تسمع صوت علبته بقطعها المعدنية القليلة وهو يهزها

  :أخرى

  صدقة يا محسنين

  صدقة الله

  

. كيف لم أفكِّر في ذلك: تقول لنفسك. وهو يواصل النداء، فتتذكّر فجأة ما يعنيه بالضبط" شكراً، شكراً"

لهم تعبره وتجد نفسك منطلقاً بسرعة شديدة إلى داخل المسجد مع عدد كبير من القادمين للصلاة وك

  .يرتدون الجلاليب البيضاء والأحذية الجلدية

  

. من المعروف، بالطبع، أن المسلمين، قبل أن يبدءوا الصلاة، يتوضأون في مكان مخصص للوضوء

  .قدماك تقودانك إلى هناك تحديدا، إلى المكان المخصص للوضوء حيث توجد صفوف من حنفيات الماء

  

تشق طريقك وسط أكثر من عشرين . لاة كانوا منهمكين في الوضوءتلاحظ أن عدداً من القادمين إلى الص

وبابتسامة سريعة، ودون تردد أو وجل من مدى صلاحية الماء للشرب، تدفع . شخصاً ينتظرون دورهم

  .وجهك نحو الماء الجاري وبجوارك شخص جاثم وقدمه قبالة شخص آخر

  

اعدها باليمنى وتشرب وتشرب كمعزاة تعثر على تضع راحة كفّك اليسرى تحت ماء الحنفية المتدفق وتس

لم تتوقف عن الشرب ولم تأبه حتى . واحة بعد أن سارت لساعات طويلة على غير هدى في الصحراء

، وأصوات أخرى تدعو االله العظيم أن يغفر "استغفر االله العظيم"حينما بلغت أسماعك عدة أصوات تردد 

  .لك
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